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 صخلالم  معلومات البحث

 تاريخ البحث: 
 ١١/١١/٢٠١٩الاستلام:
 ٢٠٢٠/ ١٤/١ القبول:
 ٢٠٢٢شتاء  النشر:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى  
    .وأصحابه أجمعين، وبعدآله  

لاشكّ  في أنّ فنون البيان هي من أهم الأدوات أو التعابير أو الوسائل التي يعتمد 
الفنية،   العناصر التي تسهم في تشكيل الصورة  النص الأدبي، ومن أهمّ  عليها 
وتظُهر لنا كيف أنّ فكرة واحدة يمكن آداؤها بأساليب عدة، وتكمن القيمة الجمالية  

لفنون في مدى إثارتها للنفوس، إذ تساعد المخاطب ليجعل المتلقي تحت  لتلك ا
وطأة التأثير الجمالي، وبدون هذا التأثير تصبح هذه الفنون من ضروب الكلام   
التخاطبي والإفهامي في مستوى لا يظهر فيها الإبداع، وهذا يعني أنّ الغاية من  

ت من نصيبها الخلود و كثيراً هذه الفنون جميعاً هي الإمتاع والإثارة، مما جعل
من  البيانية  الوسائل  تلك  على  الفنية  الصور  لتشكيل  الحديثي  النص  يعتمد  ما 

  .)التشبيه والاستعارة والكناية(
بيانه لأهميةّ   الفنية في  الوسائل  إذ وظف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 

والخطيرة لِتَّق   الجديرة  المعاني  وإِبلاغ  إبراز  في  من  دورها  ومزيد  مِ  ال فهَ  رِيبِ 
ما   أكمل  على  والتوجيهي  الديني   هدفه  ليؤدي  والوجدان،  النفوس  في  التأثير 

   .يراد
القائم على تحليل النصوص   والمنهج الذي اعتمده البحث، هو المنهج التحليلي 
من الوجهة الفنية، ويتمحور حول  معطيات البلاغية والأسلوبية، وكذلك يحدد  

  .ليّة والجماليّة التي تحاول الدراسة بيانهاالأبعاد  الدلا
وقد قامت الدراسة على مقدمة وتمهيد تضـمن الحديث فيه عن كل من المفاهيم 
والمصطلحات المكوّنة للعنوان من )الفاعلية( و(التشكيل( و) البيان( ، تليه ثلاثة  

لأحاديث  محاور دراسيّة، عُني المحور الأوّل بدراسة التشكيلات التشبيهية في ا 
الواردة عن القرآن، والثاني مخصّص لدراسة التشكيلات الاستعارية في نفس  
الأحاديث، وجاء المحور الثالث ليتناول التشكيلات الكنائية منها، وتعقب المحاور  
باللغتين   خلاصتين  مع  والمراجع،  للمصادر  وقائمة  البحث  بنتائج  خاتمةٌ  هذه 

 الكردية والإنكليزية. 

 الكلمات المفتاحية: 
Formation, Statement, 
Metaphor, Metaphor, 
Metonymy . 
 

Doi: 

10.25212/lfu.qzj.7.1.27 

 

 

 التمهيد:

 :أولا: مفهوم الفاعلية لغة واصطلاحا  

 الفاعليَّة لغة:  

، وهي كناية عن كل عمل الفاعلية  من مادة )فعِل(، والفِعل:هو حركة الإنســـان، ولفظ مشـــت    فعََل تُ  متعدٍّّ

ر، رته فان كســَ (، أو هي قدرة المشــروع على  1043  ،695:  2004)آبادي، الشــيء فان فعََلَ، كقولك كَســَ
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ــة) تكلف ــلّ  ــأق ب ــه  ــداف أه منظور،   تحقي   ــة 7/132،  2003ابن  العربي ــة(  ــاعلي )الف ــة  كلم ــل  ــاب (، وتق

ة ة(Efficacyكلمـ اجم الغربيـ درة الشـــــيء على  ( في المعـ ا هو ، وهي مقـ ل مـ أثير ووصـــــف  في كـ التـ

اعـل) ة  WordReference.com LLC 2020 )فـ اعليـ دلول اللغوي لمفهوم الفـ د المـ ة عنـ ذه الوقفـ . فهـ

 تبينّ أنها تعني في اللغة نشاط الإنسان واتقانه في مشروعه ليكون ذا تأثير قوي وفاعل.

 والفاعليّة اصطلاحا :  

ــطلح محدث   الفاعلية هي ــيس والأفعال ذات أثر تأثير الذي يدل على المصـ المتبادل بين الأفكار والأحاسـ

، أوهي إيجابي، والإيمان والتفاؤل في الوصـول الى الأهداف وتحقي  نتائج مرضـية في مختلف النشـاطات

ذلك الشـعور القوى في الإنسـان الذي تصـدر عنه تصـوراته، وتبليغه لرسـالته، وقدرته الخفية على إدراك  

ــياء)حجازي،   ــية  ،(290،  2007الأشـ ــاحب عملية أو  وكذلك هي عملية نفسـ التوتر والانفعال التي تصـ

 الإبداع.

من  وقد تدل الفاعلية على القدرة على إحداث التأثير والتوظيف الأمثل للبيان في النصــوص الأدبية،      

لأدبي لتجعل المتلقي يتلذذ بها ويتفاعل معها، وهذا يدل على أن ليســت للعمل ا أجل تحقي  أفضــل النتائج،

(، فالمنشــ  1997،144أية أهمية في ذاته، وتبدأ أهميته من اللحظة التي يلتقي فيها بالجمهور)خضــر، 

تخداماً واعياً  تخدم اللغة ساسـ تخدم أدوات اللغة، فهو يختار ويحدد الكلمات الملائمة أي يسـ المبدع عندما يسـ

ن يؤثر في المتلقي وأن يفتح آفاق (، وهذا لأنه يحاول أ89:  1986وإرادياً ضــمن قصــد جماليس  )ملك، 

ائج و ة لتحقي  النتـ داعيـ درة إبـ ارة عن قـ ة عبـ اعليـ دل على أنّ الفـ ه،  ويـ امـ ت  النص أمـ انـ ا كـ داف مهمـ الأهـ

 .الإمكانات المستخدمة في ذلك

 مفهوما التشكيل والبيان

 ثانيا : مفهوم التشكيل

تدفع الخيال إلى تصـوّرات عينيّة  وعندئذِ ينطل  إنّ التشـكيلات البيانية تمنح اللغة الشـعرية قدرات دلالية 

إلى آفاق من الحرية والتجديد والمتعة في اســـتخدام الكلمات التي لم يســـب  للغة العقلية تحديدها، وعندئذ 

(. فعن طري  آلية التشـكيل تكتسـي الفكرة حلة  69: ع 2014  ،صـور الطري  إلى الموضـوع )الحمداني

يل، وبهذا يتحق  البعد الجمالي الذي يسـهل التأثير في النفوس ويضـاعف رائقة حينما تصـاغ في قالب جم

  الأثر المنشود ويسرع الاستجابة المطلوبة.

و)التشـكيل( في اللغة هو مصـدر فعل )شـكَّل( المزيد بالتضـعيف، وتشـابهت أغلب التعاريف اللغوية لهذه   

ــ(: 711ل والصورة، وهو عند ابن منظور)الكلمة و تتوحّد حول مفاهيم كلٍّّ من الهيئة والمناظرة والمث هــ

ر  التصـوير أو الوصـف، إذ يقول:سشـكلُ الشـيء صـورته المحسـوسـة والمتوهمة، وتشـكل الشـيءُ: تصـوَّ

وره)  (، فهو عنده عنصـر يمنح  الشـيء خصـوصـيته ويميّزه به 5/169:  2003ابن منظور،وشـكَّله: صّـ

 عن غيره.. 
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ــتاني(  هو  ــكيل عند )بطرس البسـ ــجية )بطرس ، بينما التشـ ــاكلة السـ ــيء بلفظ غيره، والشـ أن يذكر الشـ

بفيلا  ، مـادة ) شـــــكـل((، قـال تعـالى:   1977 لْمل بفمْن  دلوْ أدُْ دْ  سُُُُُْ لتْفُكف فرْْبْكلم  أعْ  اكف ُُْ لل عْلَْ شُُُ   قلُل  كلُلي يْع مُْ

  ( أي هيأته وخصوصيته ومهمّته.84)الإسراء: {

ابقة للفظة  التشـكيل سـواء من خلال المعاجم أو من خلال القرآن الكريم أنّ نسـتنتج من خلال التعاريف السـ

 هذه اللفظة تعني من الناحية اللغوية القالب أو الصورة أو الشكل والهيئة.

والتشـكيل اصـطلاحاً هو التصـميم الفنّيّ، وهو عمليّة ظهور التفاصـيل التي تسـاعد على إعطاء الجسـم شـكلاً 

(،  وهذا 15،  1996درويش، )جية التي تتمثل فيه الشــــروط الفنيةهو الصــــورة الخارأكثر تحديداً، أو 

الـذي يبلور المعـاني التعريف الاصـــــطلاحي يعود بنـا إلى المعنى اللغوي للتشـــــكيـل من حيـث هو القـالـب 

وهناك علاقة وثيقة بين الفكرة والشــكل إذ لايمكن الفصــل   والأفكار في صــورة حية تســتقر في الإفهام،

 بينهما . 

دة  بارعة أن  فالفنّان الذي يعرف الطابع العام للأشــجار على ســبيل المثال، يســتطيع بخطوط  قليلة مُقتصــِ

ل إلى   ــَّ ــعر أمامها أنّه قد توص ــجرة ذاتها، أو ينفذ إلى كيانها )الماهيّة( صــورةً تخطيطيّة، نش يقدّم  لنا الش

 يحتاج إلى المهارة والذوق، فالتشــكيل هو فن  (www.uobabylon.edu.iq،  2005عجام،  الباطن )

 ليعطي شكلاً معيناً لشيء مجرد عن طري  رسمه وتخطيطه له. 

التشـكيل على أنّه شـيء موجود في شـيء آخر، أو هو مظهر الشـيء ومرآه، ويأتي بمعنى    سـقراطويعرف  

للنموذج في ظروف معينــة )عمران،  البنُيــة لحظي  أفلاطون وهو تصـــــوير  المثــالي عنــد  النموذج  أو 

 إذن التشكيل عند الفلاسفة هو كيفية العرض والتعبير.  ( .27-23: 2014ملحم،

حها ) الخوارزمي، بلا تا : ويرى الزمخشــريّ أنّ ال (،  1/56تصــوير أوالتشــكيل يكشــف المعاني ويوضــّ

وهو يعُد  في النقد الحديث العنصــر الأســاس لعملية الإبداع، ويظهر قدرة الفنان المبدع على تشــكيل القيم 

الفنيـة التي تعبر عن جمـاليـة النصَّ حتى يصـــــل بعملـه إلى الصـــــورة الجـديـدة، مبتعـداً عن التكرار 
 (، وذلك لدفع الملل الذي يتولد لدى المتلقي. 20: 2001فريد،)

ــال حي خارجي أو  ــار ذهنيّ أو خيالي ناتج عن انفصـ ــتحضـ ــميم الخيال وهو:ساسـ ــكيل هو من صـ فالتشـ

(. فهو يســـــتلهم روحـه ومـادتـه من الخيـال لتعطينـا الفكرة الموجودة في 69م:  1984عبـد النور، ( داخليس 

ــوم أمام ــكل صــوري مرس ــتخدام   الذهن بش المتلقي دون غياب للمقدرة الإبداعية للمبدع الذي يلجأ إلى اس

ــتعارة والكناية) العيدان، أحمد   ــبيه والاسـ ــال الفكرة إلى المتلقي ومنها التشـ ــائل إيصـ (. 15:  2012وسـ

ولاشــك من أن  الشــكل مع المضــمون هما اســاس كل عمل فني، فعن طري  الدمج بينهما نتعرف على  

التشـــــكي ـ ذي  يمنح للمعنىالأحـاســـــيس. فـ ه، ليكون أقرب إلى النفوس   ل هو الـ الـ الا مع جمـ روعـة وجمـ

    والوجدان.

والخيالية  التي  والوجدانية الحســـية المدركات من ويمكن تعريف التشـــكيل على أنّه عبارة عن مجموعة

أدبيـاً رائعـاً ذات تـأثير في المتلقي، أي هو خل  فنّي وتخيي ـ وهو خل  ل،  تتوحـد فيمـا بينهـا لتنتج عملاً 

طرح صــورة ثانية حســيّة متخيّلة،    عملية تصــوير حســي أو ، إنمّاالصــور لا نقل معطيات الواقع كما هي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9
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(.  وهذا يعني التشــكيل ٢٦٧ : ١٩٨٧ البصــير ( و (٢١ :١٩٧٩ ديب، أبو منظومة بقصــد التشــوي . )

 لايعني المطابقة إنما هو خل  أو ابتكار صورة جديدة بواسطة عنصر الخيال. 

 مفهوم البيان: 

ــد الإفهام والإبلاغ والإقناع والتأثير،  يعُدّ فن البيان من أهم الفنون البلاغية المعروفة والمســــتخدمة بقصــ

رْ البيان، حين قال في محكم آياته:    وحجيّة القرآن بمعجزةصلى الله عليه وسلم  محمدا نبيه الله أيّد وقد ّك  وْأنْ زْل ناْ إفليْ كْ الذف

ونْ  لفلنَّاسف لفتلبيْفنّْ   م  وْلْعلَّْهلم  يتْفْْكَّرل لْ إفليْ هف ّ يتولى  صــــلى الله عليه وســــلم (، ولمّا كان النبي 44{ ) النحلمْا نلزف

ــدة العارضــة وكثرة المجادلة بالباطل كان لا بدّ أن يكون أقواهم فصــاحة   ــن وش ــهور باللس هداية قوم مش

ــتواهم، وقد مكّنه الله لذلك ح تَّقفينْ  ين قال:  وحجّة ليرقى به فوق مس رْ بفكف ال مل ُُّف انفكْ لفتلبْش ُُْ ناْ ل بفلفس ر  َُُّ }فإْفنَّمْا يْس

ما  للدا { رْ بفكف قوْ  ف به قوما  صلى الله عليه وسلم (. فقد يســره الله وبينّه وأنزله بلســانه 97)مريم: وْتلن ذف ليبشــر به المتقين ويخوِّ

 شديد الخصومة بالباطل.  

لفن البلاغي لذلك أكثر من اسـتخدامه في مجال الإبلاغ في قيمة هذا ا  صـلى الله عليه وسـلموقد أدرك النبي 

 مخاطباته ومواعظه وتوجيهاته.

ــلم، يعني التحدث عن لون من ألوان   والتحدث عن الفنون البيانية في أدب النبي محمد صــلى الله عليه وس

لقول دون تدليل، الإبداع النبوي، ارتفع بفضـله أسـلوبه إلى منزلة لم يبلغها أديب في العربية، ولن نرسـل ا

ــن المثل لما تنجذب به النفوس إلى القول، لما فطر الله  فالمتتبع للآثار النبوية يجد صــورها الفنية من أحس

عليه من معرفة عناصــــر التأثير في البيان، وأوجه الجمال في اللســــان، فجاء حديثه النبوي من البلاغة  

،  وذلك بما   (237:  2005البيومي،  الأعناق.)العالية في موضـع تتطلع نحوه الأبصـار، وتتقاصـر دونه 

في عرض الأفكار من خلال الاسـتعانة بألوان تعبيريّة قادرة على الإيحاء والتأثير   يتصـف به أسـلوبه 

 . في النفوس والوجدان

والبيان هو اســـم مشـــتّ  من الفعل الثلاثي )بان يبين(، وقد يشـــير هذا الأصـــل إلى عدد من المعاني التي 

ً  " يقترب بعضــها من بعض، ففي لســان العرب :  2003ابن منظور،  بيِّنس) فهو اتضــح: بان الشــيء بيانا

 وأبان، وتبيَّن، وبيَّن، فبان وعرفته أوضــحته واســتبينته، وتبينته وأبنته وبينته أبيناء، والجمع (،1/577

تبان الشـيء: ظهر، والتبيين: الايضـاح، كلها  : بيِّن (،  ورجل٢٠٠٤:١١٩٢ بادي،)آس  متعدية لازمة واسـ

ــري،   ذو فصــيح ــتمع ممّا  58/  ٢٠٠٣،1بيان )الزمخش ــم  لأنّه يبين المعنى للمس ــمّي بهذا الاس (، وقد س

 يؤدّي إلى فهمه بسهولة.

والإفصــاح، ويدلّ على بيان المعنى  والوضــوح الظهور نلاحظ من المعاني اللغوية المتقدمة أنّ البيان هو

املاً للمتلقي مع الى:    كـ ه تعـ ل قولـ ه مثـ اع  بواســـــطتـ درة على الإقنـ رْ لفتلبيْفنّْ امتلاك القـ ّك  ذف كْ الُ ا إفليُْ  وْأنْ زْل نُْ

ونْ  لفلنَّاسف  م  وْلْعلَّْهلم  يتْفْْكَّرل لْ إفليْ هف ّ (. كما بيَّن الرسـول صـلى الله عليه وسـلم ما يحتاج إلى  44{) النحل:مْا نلزف

الغموض وكشـــف ما يصـــعب على الإنســـان إدراكه وفهمه، ومن ثم   تبيين من آيات القرآن الكريم لإزالة

 .استيعابه والعمل به
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:  1997طبانة،  أما البيان  بمعناه الاصـطلاحي: هو عبارة عن المنط  الفصـيح المعبّر عما في الضـمير )

 (.  ولعل أول من اسـتخدم لفظ البيان بمفهومه الاصـطلاحي هو النبي )صـلى الله عليه وسـلم(، وذلك100

ه صلى الله عليه وسلم: س  را  في قولـ ح  انف لْسُُُُُف نْ البيُ ذا النص 1018(:  5767البخـاري، )  س)إنَّ مف ان  في  هـ لّ البيـ د حـ (، فقـ

الحديثي محل السـحر ، فالبلي  يصـل ببيانه ما يصـل إليه الساحر بسحره لتأثيره الشديد على القلب فهو يبل  

  مبل  السحر.

معرفة المعنى الواحد بطرُقٍّ متعددة وتراكيب متفاوتة والبيان عند البلاغيين: هو أصــول وقواعد يرُادُ بها 

(، أوهو سالعملية الموصلة إلى الفهم والإفهامس) محمد العمري، 100:  1997طبانة، الدلالة. ) وضوح مع

. أي إخبـار المتلقي عن الأغراض والمقـاصـــــد بطرائ  متعـددة وأســـــاليـب متفـاوتـة 191-194:  1999

 يوصل بها إلى المعنى المراد. 

فه الجاحظ بقوله:وق ــم والبيان"د عرَّ ــيء لكل جامع اسـ ــف لك شـ  دون الحجاب وهتك المعنى قناع كشـ

ــامع يفضـــــي حتى الضـــــمير ــه، الســــ ــه ويهجم إلى حقيقت ً  على محصـــــول ــا ــائن ــا ك ــان م ــك ك  ذل

(، ومن ثمّ يقول: سمدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والســــامع إنمّا ١٩٨٨:١/76البيانسالجاحظ،

ــحت عن المعنى فذلك هو البيانس)الجاحظ ،هو  ــيءٍّ بلغت الإفهام وأوضــ   1988الفهم والإفهام، فبأي شــ

(. فهو يرى أن الغاية من البيان هي الفهم والإقناع وإظهار المعنى وكشـفه وتمثيله للسـامع أي خل  1/76:

 العلاقة بين الفهم والمعرفة.

 عليه الدلالة وضـوح في بالزيادة مختلفة طرق حد فيالوا المعنى اد إير معرفة هوف "السـكاكي: عند أمّا

( فيكون البيان فناً وســياســةَ تتطلب مهارة كاملة لعقناع وزيادة إيضــاح الدلالة،  ٧٧ :١٩٣٧ )الســكاكي

 وكذلك هو وصف الشيء بما يتميز به من غيره لعيضاح.

لعل ما تقدم الحديث عنه في المعنيين اللغوي والاصطلاحي، يبلور لدينا المعنى الاصطلاحي الذي اعتمده 

في هذه الدراســـــة، إذ أرى أنّ البيان هو التعبير عن المعاني والأفكار بأســـــاليب لها نصـــــيبها من الدقة  

 والفصاحة والجمال. 

إثـارة النفس، وخل  المتعـة واللـذةّ نتيجـة الفهم والتعلّم،   وتكمن قوة الفنون البيـانيـة وفـاعليتهـا في قـدرتهـا على

ــية وذوقية  ــورة البيانية متخللّاً بنظرات نفسـ وقد كان همّ عبدالقاهر الجرجاني أن يكشـــف عن دقائ  الصـ

جمـاليـة رائعـة وهو يرى سأن أنس النفوس موقوف على أن تخرجهـا من خفي إلى جلي، وتأتيهـا بصـــــريح 

ي الشـيء تعلمها إياه إلى شـيء أخر هي بشـأنه أعلم، وثقتها به في المعرفة أحكم، بعد مكني، وأن تردها ف

ــطرار والطبع، لأنه العلم  ــاس، وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضــ نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحســ

 المسـتفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضـرورة يفضـل المسـتفاد من جهة

النظر والفكر في القوة والاستحكام، وبلوغ الثقة فيه غاية التمام، كما قالوا )ليس الخبر كالمعاينة ولا الظن  

( وعليه فإن التخيّل ضروريّ للتشكيل البياني، لأنّ التخييل هو تصوير  88:  1979كاليقين(س) الجرجاني،

ــاهد في العيان ــيء حتى يتُوهّم أنّه ذو صــورة واقعة تش ، ويؤثر في (.178:  1964الزملكاني،)حقيقة الش

 المتلقي ويقنعه ويبين له ما خفي عنه فهو بمثابة الحجة والبرهان. 
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وقد وضـع النقاد نصب أعينهم جلاء الروعة الفنيّّة عن طري  الموازنة بين المعاني، وتقسيم وجوه الحسن 

ــالة والغاية من البيان ف ــاد إلى ماتي الأصــ ــف عن المعنى وتمثيله، في الفنون المختلفة، والإرشــ ي الكشــ

ووضـعوا مقاييس عامّة لجودة الأخيلة الشـعريّة، منها المقابلة في التشـبيه، ومناسـبة المسـتعار للمسـتعار له،  

ــيني  ــيد باقر الحس ــبيه وغير ذلك.) س ــتعارة والتش ــبه، العلاقة بين طرفي الاس :  1387بملاحظة وجه الش

ــبيه ( ولا بدّ من القول أنّ هذه المقاييس و194 ــائل البيانية المذكورة من التش المقابلات بين الآليات والوس

 والاستعارة مهمة جدا لتشكيل الصورة الفنية . 

ومن هنا فقد تبنتّ هذه الدراسة دراسة مصطلح التشكيل البياني مهاداً للحديث عن الفنون البيانية )التشبيه، 

متعلقة بالقرآن الكريم، بغية التعرّف على ما فيها من والاسـتعارة والكناية( في الأحاديث النبوية الشـريفة ال

 العناصر النفسية، والجماليّة، التي تفاعلت فيما بينها على نحو غاية في التركيب.

 المحور الأول: التشكيلات التشبيهية

كانت بينها  التشبيه هو فن من فنون البيان وأكثر الألوان استخداماً منذ القديم لبناء العلاقة بين الأشياء التي

 وإبراز الأســاليب الضــامنة والكفيلة للتشــكيل الصــورة البيانية من اعتبارات أو عناصــر مشــتركة، وهو

ــكيل في عليا قيمة وله الفنية، قيمتها ــيحها   التشـ ــيد المعاني وتقريبها وتوضـ ــويري ، ومهمته تجسـ التصـ

 للمتلقي.

أو البعيدة وتصــويرها بذكر شــيء مشــترك من وتكمن فاعلية هذا الفن البياني في تقريب الأشــياء الغريبة 

شـيء قريب أو متداول بين العامة، في صـورة حسـية يراها المخاطب ماثلة أمام عينيه، ونقصـد بــــــالجزء 

ــابه إلى حد التطاب  والاختلاط  ــابه لا يجوز أن يكون كلياً لأن هذا تجاوز لمفهوم التشـ ــترك أن التشـ المشـ

ه( في تعريفه للتشـبيه:س أنّ الشـيء لا يشـبَّه بنفسـه ولا بغيره من 337والاتحاد، كما يقول قدامة بن جعفر)

كل الجهات، إذا كان الشــــيئان تشــــابها من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتَّة اتحّدا فصــــار الاثنان  

هما ويوصـفان بها ، وافتراق واحداً، فبقي أن يكون التشـبيه إنمّا يقع بين شـيئين بينهما اشـتراك في معانٍّ تعمُا

، فهو يرى أن )122:  1963في أشـــياء ينفرد كل واحد منهما عن صـــاحبه بصـــفتهاس)قدامة بن جعفر،

 الطرفين لايتحّدان ولا يتشابهان من جميع الوجوه.

ه( وهو يرى أيضـاً أنّه من الضـروري الفصـل بين الشـيئين بتحديد مقدار 456وتابعه في ذلك القيرواني )

شــيء بما قاربه وشــاكله، من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته  الشــبه، إذ يقول: س صــفة ال

ــبة كلية لكان إيّاه ــبه مناس  الورد أوراق حمرة أرادو إنما ) كالورد خد ( قولهم ترى أن ألا .لأنه لو ناس

.( أي 286/ 1:  1972وطراوتها، لا ما ســوى ذلك من صــفرة وســطه وخضــرة كمائمه،) القيرواني ،

 يجب أن يكون التشبيه بين أجزاء مشتركة من الأشياء المختلفة.  

(: أي سأن يقال أحد الشيئين مثل الآخر في بعض المعاني والصفاتس )الخفاجي، 466كما يقول الخفاجي )

بعض المعاني والصـفات( يعني أنّه يجب أن لا يكون أحد الشـيئين مثل الاخر (. فقوله:) في 290:  1952

 في جميع الصفات والمعاني. 
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ــطلاح البلاغيين وهذه التعريفات في ــها في ظاهرها، أي لفظاً ولكنّ جميعها ترجع  اصـ تختلف عن بعضـ

 أو أكثر.إلى حقيقة واحدة وهي: أنّ التشبيه: هو  إظهار أن أشياء شاركت غيرها في جزء 

مع أن الغاية من التشــبيه هي ليســت مجرد بيان الصــفة المشــتركة بين الشــيئين، وإنما هي إثارة الوجدان  

والعواطف، أي أن تكون الأحاســيس والعواطف هي التي تربط بين الصــورتين، ولكن البلاغيين خاصــة  

سـون رسـالة الصـور البيانية في أصـحاب المدرسـة الكلامية يبالغون في هذه التقسـيمات المنطقية للتشـبيه وين

ــطلاحات، والذين يتحدثون عن   ــاعها له من اصـ ــون بريقها بما يحاولون إخضـ التأثير الوجداني، فيطمسـ

  تشــبيه حســي بمعنوي ومعنوي بحســي، وعن وجه شــبه خيالي أو وهمي، ثم يشــفقون هذه التعريفات إلى

البلاغية بأغلال تســمها بميســم ضــي  )  غيرها بما لا تكشــف عن بهاء البيان في شــيء، بل تقييد الصــور 

(، ولهذا كانت نظرة بعض المعاصـرين إلى التشـبيه معادية، ظناً منهم انّ التشـبيه لا 66:  2001البيومي، 

ــر وكأنها  ــبيه هي فقط في الجمع بين العناصــ يخل  عالماً خيالياً إيحائياً، وكانوا يرون أن الغاية من التشــ

والتأثير، لذلك نرى أنّ دارســاً معاصــراً يقول:س آلية التشــبيه من أبســط   عملية جبرية مفتقرة إلى الخيال

ــبيه مجرد إيجاد علاقة   ــيما إذا كان الشــاعر يهدف من تش آليات التصــوير الفني، وأقلها قيمة وإيحاءً، لاس

  2007المشـابهة الحسـية بين الطرفين دون أن يلتفت إلى الأبعاد النفسـية والتأثيرات الانفعاليةس )خوراني، 

(، و هو يرى بأنّ التشـبيه وسـيلة من وسـائل تكوين الصـورة، ويبدو ضـرباً من الحشـو الذي يمكن 136:

       الاستغناء عنه.

ــبيه يبقى   ــاعر التش ــياء ولا يمحو تعددية الوجود، وأن ش ــبيه بأنه لا يوحد بين الأش وهم ينظرون إلى التش

(، وقد تصور 38:  1982بقى علاقته به باردة )عساف،  بعيداً عن العالم الخارجي لا يعاينه ولا يمتلكه وت

بعضـــهم أن القدامى أرادوا الاحتكام إلى المنط  الجاف في تشـــكيل الصـــورة التشـــبيهية، وهي تبعاً لهذا 

ــبيهية، وأنها تفيد   ــورة التشـ ــعف خيال المبدع، وأنهّا خالية من التكثيف لطول الصـ الإجحاف تنمّ على ضـ

ــوف،  الغيرية المنبثقة عن الطاب ــبه به)ياسـ ــبه والمشـ مع أننا لا نوافقهم  ( 143:  2006ع الأثنيني: المشـ

بيه، فهي صـور تثير المشـاعر وتهزّ   تمتع  بجمالية كثير من الصـور التي يشـتمل عليها التشـ الرأي لأننا نسـ

 العواطف لأنها من صنع الخيال.

شكيل البياني هي في إثبات الخيال والتشبيه لمح صلة بين أمرين من حيث وقعهما النفسى، وفاعليته في الت

ن منها كان ذلك  بهت صـورة بصـورة هي أحسـ به به أو بمعناه، ألا ترى أنك إذا شـ في النفس بصـورة المشـ

أقبح منها كان ذلك  مثبتا في النفس خيالاً حســنا يدعو إلى الترغيب فيها وكذلك إذا شــبهتها بصــورة شــيء

(، وذلـك لأنّ 146:  2005نفير عنهـا، وهـذا لا نزاع فيـه )بـدوي، مثبتـا في النفس خيـالاً قبيحـاً يـدعو إلى الت

ــالصورة التشبيهية جزء من تكوين التجربة الشعورية عند الأديب، وهي ملمح من ملامح العمل الأدبي  ـــ

الفني، وقد تنوعت في أشـكال وقوالب تطاوع رغبة الفنان في التعبير، وتنتقل معه في نظرته السـريعة، أو 

  (.92، 1990)الدايه،تأمله الطويل 

وقد أكثر النبي صـلى الله عليه وسـلم من اسـتخدام هذا الفن كوسـيلة لتشـكيل الصـور البيانية وتقديم الفكرة 

والتعبير عنها، وذلك لما له من أثر في النفوس، ودور في إيضـاح وبيان المعاني، واتجّه النبي )صـلى الله 

في والوجـداني، ولم يكتف فقط بتقـديم المعلومـات الجـافـة  عليـه وســـــلم( في عرض أفكـاره إلى التـأثير العـاط
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وعرضـها بل اسـتخدم صلى الله عليه وسلم هذا الفن البياني لإدراكه بقيمته هذا الفن ودوره المهم على الوجدان والعواطف، 

دّ معهـا من غزو  أثير، فلا بـ ة لا تكتفي في الانجـذاب والتـ وكـان على علم أن المعلومـات س والمعرفـة العلميـ

وبعث لكوامن العواطف  حتى يتهيأ السـامع إذا سـمع والقارإ إذا تلا إلى انجذاب نفسـي لمناط  الشـعور،  

ــرف المبادإ وأحكم المثل، ولو كانت المعرفة وحدها كافية للهداية لكانت كتب العلم  يدفعه إلى اعتناق أشـ

يحيدون عن   الأرضـية المخلصـة دليل المهتدى إذا قرأت ودرسـت، ولكنك تشـهد الناس يقرؤنها مقتنعين، ثمّ 

:  2001أكثر ما تهدى إليه  إذ أنّ العلم شيء والمواقف الوجدانية والسلوك الإنساني شيء آخر )البيومي،  

( س وقد ذكر الناقد الأوروبي )عزرا بولند( أنّ الصورة ليست مقصورة على تشبيه الواقع وتشكيله في 64

لانفعـالات المتبـاينـة، بهـدف إحـداث تـأثير حـاد، أو لوحـة فنيـة، ولكنهـا تعُني بـالجمع بين الأفكـار المتبـاعـدة وا

(، ذلك عن طري  التعبير عن هذه 2/  1:  2010صــدمة شــعورية ســريعة في نفس المتلقي)عيد محمد ، 

 الأفكار والانفعالات المتباينة بأبل  وجه وأدقِّ عبارة.

 ما أكمل علىالسـماويّة أو الإلهيّة  الرسـالة لهدف أسـمى وهو إبلاغ البيان النبوي في الفن هذا وقد أعُتمد

يراد، أي ليؤدي هدفه الديني وغرضـه الجمالي، وذلك بتوضـيح المعاني الغامضـة وتقريبها للمخاطبين في 

صــورة محســوســة مقبولة، والمخاطب أو الســامع يرى ويتقبل ماهو عن طري  خياله، وســاهم كلّ هذا 

ــلى   في ــول المعلم )صـ ــكيلاته إنجاح عملية التفاعل بين الرسـ ــلم( وأمته )المتعلم(، ومن تشـ الله عليه وسـ

ضل الجديرة والفاعلة قوله صلى الله عليه وسلم: س   رْ  ، بيْ نْمْا الأ  ال غيْ ثف ضف و  رْ  آنف وْالنَّاسف كْمْثلْف الأ  إفنَّ مْثلْْ ال قلر 

ل  لل اللََّّ سُُف تزْْ ثلمَّ يلر  ل ال غيْ ثْ فتْهْ  دْةٌ إفذ  أنْ زْلْ اللََّّ لل حْتََّ تبْ ذلرْ ثلمَّ تنْ بلتْ  مْي تةٌْ دْامف سُُف ل يلر  بلو ثلمَّ لْا يزْْالل اللََّّ ياْحْ فتْرْ   الرّف

ل بفهُْ  لْ اللََّّ كْ فْعُْ ذلْفُ ا، كُْ اسف ففيهُْ ايفَّف النَُّ ا وْمْعُْ ن  زْدْرْاتفهُْ ا مف ا ففيهُْ ل مُْ ْ  اللََّّ رل ا فيْلخ  اتلهُْ اسف وْيتْفمَّ نبُْْ آنف وْالنَُّ س  ذْا ال قلر 

  (.314 ،1987ي،الأصبهان)

أراد النبي صـلى الله عليه وسـلم أن يبيّن أثر القران وفضـله وأهميته على حياة الفرد المسـلم وإحياء وجدانه 

 واختار فن التشبيه القائم على الأسلوب القصصي لتقرير هذا المعنى ولتشوي  المتلقي وإثارة انتباهه.

ة مشابهة ثنائية بين)الغيث/ والقرآن( وبين )الأرض / وقد شبّه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة علاق

والإنسان( في هذا النصّ الجدير، وأداة التشبيه مصرح بها وهي )الكاف( في )كمثل(، فالقرآن هو كالغيث  

ــان مع القرآن   ل الإنســـ اعـ ك القرآن ينعش القلوب والأرواح، وأن تفـ ذلـ ث ينعش الأرض وكـ ا أن الغيـ كمـ

كما أن الغيث أحيا هذه الأرض الدارسة وجعلها تهتز بالزرع من بعد يبوسها كتفاعل الأرض مع الغيث، ف

ــل   ــ ــه تخييلي ينق ــ  فأخرج منها النبات، كذلك القلوب الميتة تحيا وتهتز خاشعة وفرحةً بالقرآن، وهو تشبي

 المتلقي بــخياله للتفـكر في الصورة. 

التي تثير الإنتباه وتمهّد وتنبّه باســـتحضـــار  كمثل(   -وقد بدأ حديثه صـــلى الله عليه وســـلم بصـــيغة )مثل  

ــة الأرض الميتة وإحيائها بديلة عن الكلام  ــر، أي جعل قصـ ــة بديلة عن الإخبار المباشـ ــورة أو قصـ صـ

 التقريري لتأثير القرآن على القلوب والنفوس.

جلى ذلك في والتعبير بـــــــ)بينما( في بداية القصــة يوم  إلى المفاجأة المذهلة ويحق  الترقب والتحول، يت

 تحول )الأرض الميتة الهامدة إلى الروض الباسم والخضرة البهية(.
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وقد يلحظ في القصـة أنها بدأت بالجملة الإسـمية )الأرض الميتة( التي  تشـير إلى اسـتقرار الأرض وثبوتها 

ســحر على هذه الهيئة أي على هيئة الســكون، ثم تتحرك وتهتز بفعل الغيث، وقد أشــار الجرجاني إلى أنّ 

التشـــــبيـه يزدادُ إذا جاء في الهيئات التي يقع عليها الســـــكون، وذلك في قوله: سواعلَم  أنَّه كما تعُ تبََر هيئة 

الحركة في التشـبيه، فكذلك تعُ تبََر هيئة السـكون على الجملة وبحسـب اختلافه، نحو هيئة المضـطجع وهيئة 

سكونه تركيبٌ وتفصيلٌ، لطف التشبيه وحسن الجالس ونحو ذلك. فإذا وقع في شـيء من هيئات الجسم في 

 أي أنَّها تزيد التشبيه جمالاً وحسناً. (186 -185: 1991)الجرجاني، 

فتربو( لأنّ الفاء الداخلة على الفعلين تصور المباشرة وتوم    -ثم تبدأ فاعلية الحركة في  صورتي )فتهتز

كل تنازلي، يتجل رعة الحركة بشـ رعة الأحداث، وتنخفض سـ ى ذلك في تتابع حرف الربط ) ثمّ( في إلى سـ

لُ حَتَّى تبَ ذُرَ ثمَُّ تنَ بتَُ وَيتَِمَّ نبََ  ســـِ ُ يرُ  بوُ ثمَُّ لَا يَزَالُ  َّ يَاحَ فتَرَ  ُ الرِّ لُ  َّ ســـِ اتهَُا ( التي توحي التواصــل  )ثمَُّ يرُ 

حول إلى الروض الباســـم،  والاســـتمرار لفترة زمنية طويلة، ومراحل مرتّ بها الأرض الهامدة قبل أن تت

 وهكذا يبدو الزمن متسّقاً في هذه القصة وإن كان الحجم محدوداً من حيث الكمّ التعبيري.

وتبرز جمالية هذه الصـورة في الانتقال المفاج  السـريع من حالة إلى ضـدّها أي من )الأرض الميتة إلى  

ذي ينبّه بالتحول المفاج ، وكذلك إيحاء الروض الباسـم( وذلك في التعبير بــــــ)إذ( بعد الجملة الإسـمية ال

 بحركة غير متوقعة من دوام الثبوت إلى استمرار الحركة والحيوية.  

لُ ، تبَ ذُرَ ، تنَ بتَُ، وَيتَِمَّ  ســِ بوُ ، لَا يَزَالُ، يرُ  لُ ، فتَرَ  ســِ ، يرُ  تزَا ،   وإنّ توالي الأفعال المضــارعة في صــي )فتَهَ 

رُجَ ( ليس إلا إيحاء با ــ)حتى ( يفيد انتهاء الغاية في )حَتَّى تبَ ذُرَ ثمَُّ تنَ بتَُ  يَخ  ستمرارية الحركة، والحاقها بــ

ة الغيـث عل  اعليـ ذا يرســـــم فـ ا( وكـل هـ اسِ فيِهَـ ايشِِ النّـَ ا وَمَعَـ ا مِن  زَهَرَاتهَِـ ا فيِهَـ ُ مَـ رِج  َّ ا فيَخُ  اتهَُـ ى  وَيتَِمَّ نبََـ

 لتعبير والتلقي. الأرض وفاعلية صورة التشبيه وتشكيلها في ا

والحركـة في الحـديـث متنوعـة متواليـة ومســـــتمرة فثمـة أرض هـامـدة ثمّ نزول المطر واهتزاز الأرض ثم 

ا، ومن الجـدير بـالـذكر   ا مِن  زَهَرَاتهَِـ ا فيِهَـ رُجَ مَـ ا فيََخ  اتهَُـ تَ وَيتَِمَّ نبََـ ذُرَ ثمَُّ تنَ بُـ ــال الريـاح فتربو و تبَ ـ أن إرســـ

 لة التحرك وقدرة الله هي المحرك الفعلي الحقيقي..الغيث في هذا الحديث وسي

ويهدف التشبيه في البيان النبوي إلى التأثير في الوجدان والعواطف، فترغب وترهب، الترغيبُ في الخير 

ب في الخير بذكر  ــلّم يرُغِّ ر من، فكان صــلى الله عليه وس ــرِّ الذي يحُذِّ الذي يدعو إليه، والترهيب عن الش

على منافعه، ويرُهِّب عن الشــرِّ بذكر عقابه والتنبيه على مســاويه. وكان يجمع في أحاديثه   ثوابه والتنبيه

رُ على الترهيـب فيؤدي إلى التنفير، ولا على   ان يقَتصَـــــِ ا كـ اً آخر، ومـ اً والترهيـب حينـ بين الترغيـب حينـ

دّة،   ل.) أبو غُـ ــل وترك العمـ ه صـــــلى الله2008،193الترغيـب فيؤدي إلى الكســـ ه  (، من ذلـك قولـ  عليـ

مف وســـــلم:س   ْ ٌَ وْمْثُلْل ال مل ا طْيُّف هُْ ٌَ وْطْع مل ا طْيُّف هُْ يحل ي رف ةف جَُّ آنْ كْمْثُلْف الألت رل ي يقْ رْأل ال قلر  نف الَُّذف مف  ْ ي لْا مْثُلْل ال مل نف الَُّذف

افف ف   نُْ لل ال مل ل وٌ وْمْثُْ ا حل هُْ ا وْطْع مل َْ لهُْْ ي رْةف لْا رف لف التَّم  آنْ ي كْمْثُْ ةف ي يقْ رْأل ال قلر  انُْ ي حُْ لل الرَّ آنْ مْثُْ ي يقْ رْأل ال قلر  ذف الَُّ

ا   ةف ليْ سْ لهُْْ آنْ كْمْثُْلف ال حْن لْلُْ ي لْا يقْ رْأل ال قلر  افف ف الَُّذف نُْ ري وْمْثُْلل ال مل ا مل هُْ ٌَ وْطْع مل ا طْيُّف هُْ يحل ري رف ا مل هُْ ٌَ وْطْع مل ي )  رف

 (1305: 7560البخاري: 

أثير القرآن على الوجدان والعواطف ويرُغب في قراءته، ويرُهِّب عن  يبيّن النبي صــلى الله عليه وســلم ت

ــيد وبيان هذا التأثير على   ــرب هذه الأمثلة لتجسـ ــاويه، وقد ضـ الابتعاد عنه بذكر عقابه والتنبيه على مسـ
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إذ يصـــــف المؤمن الـذي يقرأ القرآن بطيبـة النفس والقلـب وتنعكس طيبـة قلبـه على جمـال  القـارئـة، النفس

لوبه ف يصـبح جميلاً من الداخل والخارج، أي طاب ظاهرًا وباطنًا، أما المؤمن الذي لم يقرأه تأثر باطنه  أسـ

ن، وأداء العبادة  لوك الحسـ فأصـبح جميلاً من الداخل دون ظاهره  والمناف  الذي يقرأه وهو همّه تصـنّع سـ

معة أمام النّاس وليظهر مقبولاً لدى المؤمنين ولكنه مع ذلك يبقى خ بيثاً من الداخل أي أثرّ القرآن  رياءً وسـ

اهر  ث الظـ أثير فهو خبيـ ك التـ ه من ذلـ ذي لا يقرأ القرآن فلا حظّ لـ اف  الـ ا المنـ ه، أمـ اطنـ اهره دون بـ في ظـ

 والباطن.

وهذا الأسلوب التقريري في حاجة إلى صورة بيانية جامعة تزيده إيضاحاً كي يؤثرّ في النفوس لهذا ينفتح 

من التشــكيلات القائمة على الصــورة التشــبيهية، إذ عرض النبي صــلى الله  هذا النص الحديثي على جملة 

 عليه وسلم لهذه الفكرة لوحة متضمنة لأربعة مشاهد:

المشــهد الأول يقدّم لنا صــورة المؤمن القارإ وشــبهه بالأترجّة التي جمعت الريح الطيبة والطعم الطيب، 

ارإ فهو يتميز بالنقاء والجمال من الداخل والخارج وفيها جمال المنظر تسر الناظرين، وكذلك المؤمن الق

 أو الباطن والظاهر وهو يثير الإعجاب بهذا الجمال الداخلي والخارجي.

ويقدّم المشـــهد الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويشـــبهه بالتمرة الحلو الطعم من غير الرائحة  أي هو 

 نقيّ من الداخل دون الظاهر.

 ــ فهــو يقــدّم المنــاف  الــذي يقــرأ القــرآن ويشبهه بالريحانــة الــتي لها الــريح الطيبــة  أمــا المشهد الثالث

وطعمها مرّ   فهو حســـن الظاهر وســـيء الباطن، وهذا يدل أنّ قراءة القرآن لها  تأثيرها في قارئه وإن 

 كان منافقاً.

لـة ذات الطعم المرّ واللارائحـة والمشـــــهـد الرابع يقـدم لنـا المنـاف  الـذي لا يقرأ القرآن في صـــــورة الحنظ

 الطيبّةهذا النوع سيء الظاهر والباطن.

وبتراكم التشــبيهات اســتطاع النبي صــلى الله عليه وســلم أن يقدّم لنا صــورة مركبة مجســدة نابضــة لتأثير  

 بارع. بأسلوب فيها القرآن في العباد، جمع

الأسـفل، فالقمة في البداءة ممثلة بالمؤمن القارإ الذي  والحديث مبنيّ على أسـلوب تنازلي من الأعلى إلى  

يرمز إليه بالحلاوة والرائحة الطيبة، توحدّ المضــمون والشــكل، والحضــيض أو القاع في الخاتمة ممثلة 

داخـل ولا نحو   ة، فلا خيرفيـه من الـ المرارة وفقـدان الرائحـة الطيبّـ ه بـ المنـاف  غير القـارإ، الـذي يرمز إليـ بـ

 .(517: 2006تمع.)ياسوف، الخارج في المج

ه ترغيـب وجـذب يتجلى في  ــادة في النص تكشـــــف عن محورين: الأول إيجـابي وفيـ ات المتضـــ ائيـ والثنـ

ة ِ  رِيحُهَا طَيبٌِّ وَطَع مُهَا طَيبٌِّ(، والثاني ســلبي فيه تنف آنَ كَمَثلَِ الأتُ رُجَّ مِنِ الَّذِي يقَ رَأُ ال قرُ  ير وترهيب  )ال مُؤ 

(، والفعـل ورد بصـــــيغـة  يتجلى في)ال مُن ـَ ا مُرا ا رِيحٌ وَطَع مُهَـ ةِ ليَ سَ لهََـ آنَ كَمَثَـلِ ال حَن ظَلَـ افِِ  الّـَذِي لَا يقَ رَأُ ال قرُ 

اني)لا يقرأ( ينفي حـدوث الفعـل  الـدوام والاســـــتمرار، وفي الثـ ــارع )يقرأ( أي أنّ حـدوثـه يوحي بـ المضـــ

 باستمرار.

هو تشـبيه حسـي بحسـي أي المحسـوس السـمعي بالمحسـوس والتشـبيه في هذا الحديث يخُاطب الحواس، و

الشمّي أو الذوقي، ويرمي إلى التصوير كما تحس بها النفس، أي للنفس نصيبها في هذه العملية التشبيهية،  
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ائل للقبض على المعاني الشـعورية، ومخاطبتها  فهي بمثابة السـقف والحواسس .)  وقد سغدت الحواس وسـ

ــية مظهر الأترجّة والارتياح   (. إذ100:  2011الحمداني،   ــويرية بين حســ إنّ هناك علاقة دلالية وتصــ

 النفسي للمؤمن، وكذلك بين الحنظلة ووضع الضال النفسي والمرارة الداخلية للمناف .

الطبيعة من نبات الأترجة والتمر والريحانة  الحديثي من عالم  النص  التشبيه في هذا  واستمِدّت عناصر 

يمان بِالطعم  وصفة التلَِّاوَة  والحنظلة،  ِ لإثارة المتلقي، ويثير النص حاسة الشم والذوق فقد سخصّ صفَة الإ 

يمَان بِدون القراءَة  وكذلك الطّعم ِ كِن حُصُول الإ  آن  إِذ  يمُ  مِنِ مِن ال قرُ  يمَان ألَ زَم لِل مُؤ  ِ ألَ زم    بِالرِيحِ  لِأنََّ الإ 

وبهذا التصوير المبلّ     .(9/66،67العسقلاني،    (هَب رِيح الجوهر وَيبقَى طعمهللجوهرِ مِن الريح  فقََد  يَذ  

 رسالته الإبلاغية والبيانية. أدى صلى الله عليه وسلم  الرائع قد

 المحور الثاني: التشكيلات الاستعارية 

ة التشكيلات البيانية، وهي الطريقة الفنية لنقل التجرب في لها فاعليتها التي الأساليب هي من أهمّ  الاستعارة

ووسيلة الشاعر التعبيرية، ومن أهم الأدوات التي يرتكز عليها في التشكيل البياني، وتتأتى فاعلية التشكيل  

الاسـتعاري بما تحمل من إيحاء وتأثير في الشـعور، وفي تقديم الفكرة بصـياغة جديدة ومختلفة، فالاسـتعارة  

هم في عملية التواصـل والفهم والتفسـير هي تشـكيل لغوي وبياني يسـتلهم روحه من الخيال، ولها دورها الم

 وكذلك التأثير والتحليل والإبهام.

)عتي ،  به( المشبه أو وهي مجاز علاقته المشابهة، وهي في حقيقتها هي تشبيه حذف أحد طرفيه )المشبه

 هي سالاسـتعارة: بقوله السـكاكي يعُرّفها لذلك التشّـبيهية، الصـوّر أبل  درجات تعدّ  فهي ( . لذلك167بلاتا:

ً  الآخر، الطرف به التشـبيه وتريد طرفي أحد تذكر أن  على دالاً  به، المشـبه جنس في المشـبه دخول مدّعيا

(، وهي ليسـت مجرد حركة آلية لغوية 477 بلا تا: السـكاكي، المشـبه بهس) ما يخصّ  للمشـبه بإثباتك ذلك

ب، بل لابد في المجاز من عمل فكري أو يتم بها اسـتعمال اللفظ في غير ما وضـع له في اصـطلاح التخاط

  2/233:   2010شـعور نفسـي يصـحح في تصـور المتكلم اسـتخدام اللفظ في غير ما وضـع له) الميداني 

ــعورية يحياها الأديب، وهذا  ــتعاري قيمته الجمالية من قدرته على نقل حالة شـ ــب المجاز الاسـ (، ويكتسـ

ــياق التعبير الفنّي المؤثرّ  خ  -تبعاً لتميز تجربة الفنان وتبلورها  –يتطلب   ل  تصـــورات غير مألوفة في سـ

ولكن أعظم   س  فهذا )أرســطو(  يميزها عن باقي الأســاليب بالتشــريف  فيقول:(.  114:   1996)الداية،  

ــطو طاليس،  ــتعارةيوهو آية الموهبةس) أرس ــلوب الاس ــاليب حقا هو أس (، وذلك بما  128:  1953الأس

تاســـيس الدلالات الإيحائية، وبما يمتلك من القدرة الفعّالة على تصـــوير  يســـهم هذا الاســـلوب البياني في  

 المعاني وإيصاله بشكل فاعّل ومؤثر.

والفرق بينها وبين التشبيه هو أن التشبيه يحتفظ للمشبه والمشبه به بذاتيهما، وكل ما يفعله أن يربط الصلة  

يئاً واحداً، فالاسـتعارة أمعن في الخيال، و أبل  بينهما، أما الاسـتعارة فتدمج الواحد في الآخر، وتجعلهما ش ـ

(، وهي تقف مع التشــبيه في التصــوير، وقد تؤدي الاســتعارة أكثر 82:  1945من الحقيقة )تشــارلتن، ،  

مما يؤديه التشــبيه من تشــكيل الصــورة  لأنها أكثر قدرة على تخطي الواقع ورســم صــورة جديدة بما فيه 

 خلال من التشــبيه يتعاملون مع (، مع أنّ القدماء أكثرهم كانوا 50:  1985من ادعاء وتخييل)مطلوب،  
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ً  أكثر نظرة ً  والبيان بالوضـــوح من تمســـكهم الاســـتعارة، منطلقين تعاملهم مع من تعاطفا  لعلغاز تجنبا

 بعد مهما الأشـياء، بين المتمايزة الحدود على يحافظ معروف فالتشـبيه والسـبب الاسـتعارة، مع والتعمية

ــاعر فيه يأتي حاول أن وأ وأغرب، ــتطرف الش ً  يظل والغريب والنادر بالمس  وبتجاور بالأداة، محكوما

الوضـــوح  صـــفتي على ويبقيان والحدود، المعالم اختلاط يلغيان أمران وهما به، مع المشـــبه المشـــبه

ــتعارة تقويم في يكتفى كان ثم ومن الأثيرتين، والتمايز  من بالمقاربة، ويطلب كثيرة أحيان في الاســ

الصـارمة فضـل العرب التشـبيه على   العقلية النظرة هذه ضـوء والاسـتطراف. وفي والغرابة الندرة التشـبيه

(،  فالاسـتعارة عملية هدم للغة الإيصـالية وإنشـاء لغة إيحائية 56:  2009)معلا ، ومعلوف،  الاسـتعارة.

 مبدأ على وهي عند جاكوبســن تقوم(،   55:  2004(  و)الحمداني،  1987:360في آن واحد )فضــل،  

 سـوسـير، دي إلى مفاهيم واسـتناداً  المعنى، نفس أخرى وتؤدي محل كلمة إحلال أي والانتقاء، الاختيار

ً  الاستعارة تكون (،  270:  1979 للغة )الصاوي، العمودية العلاقات وتستثمر  ميزتها في ترابطية عموما

وقد أدرك القدماء هذه الطاقة الخصـــوصـــية في التعبير المجازي الاســـتعاري، وبينّوا جمال التقريب بين 

ــل الأطراف المتباعدة، إلا أنهّم مع إعجابهم بالطاقة التخيلية فيه فقد حذَّر وا من الوهم، ونبهّوا على الأصــ

هوا به من البعد النفســي العمي  للاســتعارة) ياســوف،  ( وقد 2006:194التشــبيهي للاســتعارة، مع ما نوَّ

 كانت الاستعارة عندهم جزءاً من المجاز. 

 بل عرفت فقط، العرب البلاغيين انشــغالات عند يقف لم الاســتعارة موضــوع أنّ  إلى الإشــارة وتجدر

 إلى ريشــاردز وصــولاً  أرســطو من انطلاقًا انزياحا عندهم فعدّت الغربي، الدرس في واســعا انتشــارا

رح لم نجده فإننا كوهن جون تفحّصــنا ما إذا أمّا وآخرين، فوغالي،   واضــحا) تصــريحا بالاســتعارة يصــّ

ــار ( بل46: 2013بوطارن، ً  أي اللغة، لقانون خرقًا ثمّة بقوله :سأنّ  إليها أشـ ً  انزياحا  أن يمكن لغويا

كوهن،  ( الحقيقيس  بموضـوعها الشـعرية يزوّد الذي وحده وهو ،(بلاغية صـورة)تدعوه البلاغة   كما ندعوه

يرى أنّ الاســـتعارة غاية الصـــورة، فالانزياح التركيبي لم يحصـــل إلا لأجل إثارة (، وهو  42:  1986

جرد تغيير في المعنى، انها تغيير في طبيعة أو الانزياح الاســتبدالي، إلا أن الاســتعارة الشــعرية ليســت م

نمط المعنى، وانتقـال من المعنى المفهومي إلى المعنى الانفعـالي، ولهـذا لم تكن كل اســـــتعـارة كيفمـا كانـت  

شــعرية، فإذا كان المدلول الثاني جزءاً من المدلول الأول، فإن تغير المعنى يبقى منحصــراً في مســتوى 

فـاعليتهـا في  إلى لوغورن (، ويشـــــير63بـدال المعنى لا اللغـة )هلال، بلا تـا: دلالـة المطـابقـة، وتم اســـــت

كيل البياني ودورها في تقديم الفكرة  وعرضـها بشـكل  المتكلم والتأثير في على انفعال وقدرتها جديد التشـ

 متضـمنة كانت لو كما باسـتعارة عنها عندما يعبر حيوية أكثر لنا تظهر إياها الأفكار إن: "يقول المتلقي

تعارة كون العبارات من يأتي ذلك بسـيطة، عبارات في اسـي، الشـيء عدا تعني المسـ  الانفعال حركة الأسـ

ــيطة العبارة تعين لا بينما الذهن في وتطبع الفكرة المتكلم، عند  ،)لوغورن المطلقة الحقيقة إلا البســ

 . انفعالي هو ما الى إفهامي إبلاغيهو  مما للمعنى نقلها في تكمن جماليتها ان (، إذ١٩٨٩:٤١

وهنـاك جانبـان محوريان يتـالفـان في تركيـب الاســـــتعـارة وهمـا الأف  النفســـــي وحيوية التجربة، والجـانب  

ــياق التركيبي، فتتجلى العلاقات الدلالية التجريدية التي  الثاني يتصــل بالحركة اللغوية الدلالية وتفاعل الس

اني في ذهن المتكلم ام   تربط بين المعـ ا نظـ ة التي يوفّرهـ ات النحويـ ادا على العلاقـ ة اعتمـ بصـــــورة تركيبيـ
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اللغة، ويتميز الأدباء بقدرة عالية على اكتشــاف العلاقات بين الأشــياء، أو ابتكار هذه العلاقات إن لم تكن 

 توجد، ومن تلك العلاقات علاقة المشــابهة التي تعد الأســاس الذي تقوم عليه الاســتعارة وعلاقة المشــابهة

وهي في الأصــل علاقة منطقية بحتة وأســاســية في التفكير البشــري، تقوم على اســتقراء أوجه الشــبه بين 

معنيين، وهي موجودة أصــلا خارج اللغة، وتنبع أســاســاً من عملية عقلية هي عملية تداعي المعاني ، أي 

هنا علاقة منطقية موضوعية تواردها على العقل واحداً بعد الآخر لوجود علاقة بينها...، فعلاقة المشابهة 

بحتة لا دخل للتخييل الأدبي ولا للوجدان فيها، إلا أن الأديب يعدل عن الأصـــل في توظيف تلك العلاقة،  

ل ) اطيمش،   ة التخيـ دًا على عمليـ د الخطـاب الحـديثي 159:  1982وينحو منحىً آخر معتمـ د اعتمـ (، وقـ

المقصـودة، فكانتس إحدى وسـائل التصـوير الخيّرة، الاسـتعاري للبيان عن الإيحاءات  كثيراً على التشـكيل

،  2006واسـتعانت بالمحيط البيئي والطبيعة لتجسـيم المجردات، وأمكن جمالهُا تلماس التلاحم س )ياسـوف، 

َّ قارئٍ يقْ رأل القرآنْ والقرآنل يلْ عنْكل ( كما فيصلى الله عليه وسلموسلم: س 208  (.323: 2005)الغزالي،  س رل

)القرآن( الأصلية بواسطة التشكيل الاستعاري، إذ  أصبح القرآن كائناً   قدّم النص صورة مغايرة لــــصورة

ذا حياة، وهو يلعن قارئه، ويعلم ويرى مكنونات القلوب، فلفظة )اللعنة( تمثل البؤرة الاســــتعارية في هذا 

ديدة النص الحديثي وبقية الألفاظ هي الإطار، فهذه الكلمة الموحية ودلالاتها المركزية في نسـج علاقات ج

ومبتكرة تجسـد وتعبر عن غير معناها الحرفي الذي يعني أن القرآن يتملك الهجوم على قارئه، وهنا تبرز 

الصـبغة البشـرية لاختصـاص الهجوم الكلامي بالإنسـان يلعن قارئه، وإنمّا هنا جاءت على سـبيل الاسـتعارة 

 ً يـأتي ليلعن قـارئـه على وف  التشـــــكيـل    المكنيـة، إذ  إنَّ القرآن هنـا في هـذا الحـديـث أصـــــبح كـائنـاً إنســـــانيـا

 الاستعاري المكنيّ.  

وأنّ تركيزنـا الزائـد على كلمـة )يلعنـه( ذلـك لإن لهـذه الكلمـة معنى اســـــتعـاريـاً، ولبقيـة كلمـات الجملـة معـان 

سـياقيّة ومعجميّة عادية. وعلى الرغم من الاشـارة إلى كل الجملة على أنهّا مثال، وحالة جلية للاسـتعارة، 

ــدّ إلى كلمة )اللعنة(، والتوترإلاّ أ ــتعار بين التفاعل من الناتج نّ انتباهنا قد شــ ــتعار منه المســ  والمســ

 الطرفين إن ":بقوله لذلك ريتشــــاردز المتولدة، ويمثل المعاني منبع اللذين هما له)الإنســــان والقرآن(

ً  يمثلان رجلين يشــبهان  ثاًلثا رجلا ليكونا يندمجان أنهّما نتوهم بأن أفًضــل فهما الرجلين هذين نفهم معا

 (. 1997:١٣٩العدوس،  )أبو )" أحدهما ليس

وهدف النبي صـلى الله عليه وسـلم من ورائها تجسـيد علاقة القارإ بالقرآن، ولكنها ليسـت كعلاقة القارإ 

نور   الحقيقي بالقرآن، إنمّا صـــورها بصـــورة مغايرة لصـــورتها الحقيقية، لأنه من المعلوم أنّ القرآن هو

ــلى الله عليه   ــاحبه في حديث آخر في قوله صـ ــح هذه العلاقة بين القرآن وصـ وطري  إلى النجاة، وتتضّـ

هْدل عْليْ كف فيْْكل وسلم:س: س  ، أو يْش  بفكف فيْْكلونل قاْئفد ا إفلَْ ال جْنَّةف فْعل لفصْاحف مْ ال قفياْمْةف فيْْش  آنل يوْ  يءل ال قلر  ونل سْائفق ا  يجْف

  (25س)المراسيل،بلا تا نَّارف لْكل إفلَْ ال

فَعُ لِصَاحِبهِِ    )القائد، والسائ ( تشكيلات للاستعارة وبؤرتهما )يجيء القرآن(، وعم  هذا المعنى هنا س فيَشَ 

ائقًِا لَهُ إِلَى النَّارِس فهذان الفعلان )القيادة هَدُ عَليَ هِ فيَكَُونُ ســــَ ، والســــياقة( فيَكَُونُ قَائِدًا إِلَى ال جَنَّةِس أو سيشَــــ 

ــياق إذ يحتملان دلالات تختلف عما نعرفه لهما عندما كانت ترد مع فاعل   ــكّلان تكويناً حيوياً في السـ يشـ

 آخر غير )القرآن(.
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 فيكون قائداً (  ------------------—التشكيل الاستعاري       )يجيء فيشفع

 فيكون سائقاً(. ----------------------–أو )يشهد                                  

ــتعاري المكنى، ولكن هذا الكائن ليس عادياً  بل  ــكيل الاس والقرآن  هنا ذو خصــائص حية على وف  التش

 متميزاً  فوق الكائنات الأخرى، فهو يجيء ويشفع ويشهد وهو القائد إلى الجنة والسائ  إلى النار.

القرآن يتجاوز المكان فهو ملمس متنقل. فتصــوير والنص يشــتمل على حركة خارجية محســوســة، إذ أنّ 

القرآن على هيئـة كـائن حي متنقـل بترابط طرفي الاســـــتعـارة ) المســـــتعـار لـه والمســـــتعـار منـه( وهكـذا 

وطبعت  حيوية، فالاســـتعارة في هذا النص الحديثي عملت على تشـــخيص القرآن وإرســـال الأفكار أكثر

 المطلقة. الحقيقة إلا البسيطة رةالذهن، ولولاها لما عينت العبا في الفكرة

وتظهر القيمة الجمالية للاسـتعارة في العمل الأدبي من تذوّق لغوي ومعايشـة للمجالات الدلالية ورموزها 

في كل جانب من جوانب الحياة المادية والفكرية والنفســـية، ذلك أنّ إضـــاءة الكلمة المســـتعارة وإشـــعاع 

ليسـت من هذا المحيط الذي حلتّ به، وعند إدراكها يتحق  عنصـر  دلالتها لا ينكشـفان إلا لمن يحس بأنها

المفاجأة والمباغتة مما يكسـر الألفة والتتابع العادي لسـلسـلة الدلالات في السـياق، ويتولد إحسـاس غريب أو 

لنقل إنه يتميّز بجدّة توقظ النفس وتحرّك أعماقها لتتفاعل مع طبيعة التجربة الشــــعورية والموقف)الداية،  

(، فكلمـة )اختلط( تحمـل دلالات جـديـدة بفعـل المحيط الـدلالي الـذي حلّـت بـه في قولـه  119-120: 1996

برْف ف وْدلوْ صـلى الله عليه وسـلم:س   ، وْمْن  تعْلَّْمْكل ففي كف كف كف وْدْمف مف آنل بفلحْ  تلْطْْ ال قلر  بفيبتْفكف اخ  آنْ ففي شُْ مْن  تعْلَّْمْ ال قلر 

ن كل وْلْا  تيْ نف ينْ فلْفتل مف رل ل مْرَّ كلكل فلْْكل أجْ   (638: 1994س) البيهقي، يتْ رل

ــورة غير مألوفة، فالقرآن له المبادرة  ــان مع القرآن وإدامته على قراءته في صـ أبرز النص تفاعل الإنسـ

ياً،  به حسـ تعارات العقلية التي لا نجد فيها وجه الشـ الفاعلة، فهو يمزج ويختلط بالدم واللحم، وهذه من الاسـ

لأمر عقلي يعبر عن قفزة خيالية لحظة تلقيّه، وصـــار القرآن كائناً تختلط ولا تتخذ مســـاحة الســـطح بل فا

 يتسرّب ويختلط مع الدم واللحم.    

وتمثـل كلمـة )اختلط( البؤرة الاســـــتعـاريـة التي حملـت رؤيـة انفعـاليـة يبرز تميزّهـا في هـذا النص الحـديثي 

 ً ، إذ بدّلت  معالم الأشــياء وطبيعة حركتها، وهذه البؤرة اســتدعت وبفضــلها يحصــل التفاعل والتوتر تخيليا

إطاراً أو صـــوراً تتكامل في تشـــكيل التجربة الشـــعورية وهي حركة القرآن واختلاطه بالدم واللحم بهيئة 

 مغايرة لهيئتها الحقيقية. 

نثره، ومصــداق كما يبدو أن الاســتعارات الحديثية البارعة ليســت من الموروث الأدبي الجاهلي شــعره و

هذا الإقرار النظرة الشـاملة الممحّصـة في اسـتقراء النصـوص النبوية حازت على مجموعة صـور جديدة 

ــول  ــد الدينية العليا التي أتى بها الرس ــماوية والمحتوى الفكري الجديد والمقاص ــالة الس ــبت جدة الرس ناس

د الأغراض ن ــعر الذي ردِّ ــلام، خلافاً للش ــها أحياناً، الكريم عليه الصــلاة والس ــاق الفنية نفس ــها والأنس فس

(،   واتضــح أن التشــكيل الاســتعاري 235:  2006فتكرر الصــور مع الأغراض والأنســاق.) ياســوف، 

ــريف ــلمالذي يدلّ على اعتنائه البال    غنيّ بتكوينه في الحديث النبوي الشـ ــلى الله عليه وسـ ــائل  صـ بوسـ

ليتها في ترسـي  الأفكار في الأذهان  وتشـديد الوقع على  فاعالإيضـاح في الدعوة والتبلي ، لأنّ للاسـتعارة 

 ضمن البيان البلي .  النفوس، وت
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 . الكنائية تالتشكيلا :الثالث المحور

بـــه  وتـريـــد  بشـــــيء  تـتـكـلـم  سأن  وهـي  الـمـعـــانـي،  إبـلاغ  فـي  نـــاجـع  مـجســـــم  أدبـي  لـون  هـي  الـكـنـــايـــة 

: مـادة كنى(، وكنيـت عن كـذا بكـذا إذا تكلمـت بغيره ممـا يســـــتـدل بـه عليـه )زكريـا،  1981غيرهس)الرازي،

عَ لَهُ، مَعَ جَوَا  1979 ــِ لِيِّ بعَ دَ :مادة كنى( وهي س لفَ ظٌ أرُِيدَ بِهِ غَي رُ مَع نَاهُ الَّذِي وُضـ ــ  زِ إِرَادَةِ ال مَع نَى الأصَـ

: مادة كنو(، ويرى الجرجاني صـاحب النظرية المتبلورة 2013وُجُودِ قَرِينَةٍّ مَانعَِةٍّ مِن  إِرَادَتِهِ ) أبوالعزم،

في فهم تشكيل الصورة الكنائية، أن للكناية فضل على الإفصاح  يج  إلى لفظ هو تاليه في الوجود فيوم  

 ( ويزيد في إثبات المعنى، ويجله أبل  وأكد وأشدّ .  149م : 1992ويجعله دليلاً عليه)الزاوي،  له إليه،

فالكناية هي صـورة قائمة على الحيوية التصـويرية فهناك أولاً المعنى أو الدلالة لمباشـرة الحقيقية ثمّ يصـل 

لأبعد غوراً فيما يتصــل بســياق القارإ أو الســامع إلى معنى المعنى أي الدلالة المتصــلة، وهي الأعم  وا

وهي تعتمـد على أســـــاس التلازم الـذي هو أحـد  (، 141:  1996)الـدايـة،    التجربـة الشـــــعوريـة والموقف

ففي الكنـاية إيحـاء وتشـــــوي  وتلميح للفكرة المقصـــــودة، . (، 83:  1972عوامل تداعي المعـاني)عتي ،  

 2006عن اللغـة التقريريـةس ) يـاســـــوف،وأنهـا تعطيـك الحقيقـة مصـــــحوبـة بـدليلهـا وفيهـا سقفزة وانزيـاح  

الدلالة المولدة في بنية التشـــكيل الكنائي تأتي تالية لمعنى أولي في التركيب المســـتعمل، ولذلك و(،  242:

فقد عبّر البلاغيون عن هذا المنحى الأسلوبي في إنتاج الدلالة بقولهم : ان المنش  عندما يروم التعبير عن  

اءً ومباشـــرة ، بل يعمد إلى ذكر معنى آخر يكون المعنى المقصـــود من معنى يقصـــده لا يصـــرح به ابتد

ً  تتابعية أو امتدادية (، فالكناية إذن291:  1987لوازمه)الجرجاني،  العلاقات وتسـتثمر بطبيعتها، عموما

(، وذلك لأن الكناية أبل  من 270:  1979 الصـــاوي،  (ســـوســـير دي إلى مفاهيم اســـتناداً  للغة، الأفقية

 الإفصاح، وأشدا تأثيراً، وأوقع في النفس، فهي تزيد إثبات الفكرة، وتجعلها أكثر إبلاغا وتأكيدا  .

اً، وذلـك  ا معـ ا وارادتهمـ ة، وأنّ بعض البلاغيين أجـازوا الجمع بينهمـ افى إرادة الحقيقـ ايـة لا تنـ ا أن الكنـ وبمـ

ل النجـادس إذ يكون المراد طول النجـاد مع طول ا ل قولهم سطويـ امـة معـاً، إنهّم متفقون على أن في مثـ لقـ

ايـة لا تنـافى إرادة الحقيقـة، ومختلفون حول جواز وقوعهمـا معـاً،) رســـــولي ، ســـــيـدة ، ، ع  2013الكنـ

وهذا يعني أنّ سالبنيـة الشـــــكليـة والعميقـة للكنـاية يدل على اعتمـادها على عمليتي الخفـاء والظهور    (9/51

كة الذهنية عند المتلقي، وقدرتها على تجاوز المسـتوى السـطحي أبداً، وهاتان العمليتان تسـتندان الى الحر

المباشر، ثم استنطاقه بدلالة بديلة لم تكن من وظائف الصياغة إنتاجها أصلاً، وإنَّما أنتجها المنط  الدلالي  

 (.194،  193،  88: 1997لما يوحي به من لوازم معنوية تتوارد في ذهن المتلقيس)عبد المطلب،

اهمت ا وقد ن في وتقديمه لكناية في تصـوير المعنىسـ ريف، وهي لم تكن في  عرض أحسـ في الحديث الشـ

ــمة لم  ــية الكناية المجس ــتقرت خلف حس الحديث النبوي بديلاً عن المعنى في كل مقام، كما أن المعاني اس

حها  ــّ فر الديني وتوضـ ــِّ ــجل السـ ــواهد فكرية أخرى في سـ ــة إلى درجة الإلغاز، بل إن لها شـ تكن غامضـ

دها ) ياسـوف، وت ومن الصـور الفنية التي تعتمد الكناية في تشـكيلها قوله صـلى       ،(243:  2006عضـّ

علْلوا لاْ الله عليه وســـلم : س  يطْانْ  إفنَّ  مْقاْبفرْ  بليلوتكْلم   تجْ  َُُّ نْ  ينْ ففرل  الشُ ي يلق رْأل  البيْ تْ  مف ورْةل  فيكف  الَّذف ُُل  البقْرْْةْ  سُ
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فهنا يأمرنا صلى الله عليه وسلم على قرآءة القرآن والعمل وتقوم آلية الكناية بمهمة البيان  (،٦٥٤/  ١  :١٤٠٥ س)التبريزي،

 للمعنى المقصود .

اوز النص المســـــتوى  ــل قرآءة القرآن، إذ تجـ ة عن فضـــ ة تلويحيـ ايـ ابر( كنـ ارة )لا تجعلوا بيوتكم مقـ فعبـ

ــي هو في جعل البيوت مقابر هنا قابل  ــر، مع أن المعنى الحســ ــطحي الظاهر والمباشــ للتحقي ، أي الســ

الــذي يقبع خلف اللفظ، الــذي هو )لا النص الظــاهر على حرفيتــه مع إرادة المعنى  أن يتحق    لايمتنع 

ــيطان، لا يلغي الدلالة الحرفية   منفرين غير والذكر، القراءة عن مجرّدين القبور في كالموتی تكونوا للش

ــلي )جعل البيوتوالمعجمية لها   وهذا يعني أنّ الدلالة  مقابراً( متحققاً.    أي لا يمتنع أن يكون المعنى الأصـ

ــتتر وراءه المعنى   ــطحي أو الظاهر (، ويس ــلوب الكنائي تحتمل معنيين في آنٍّ واحد) الس الأدبية في الأس

الثـاني الـذي هو من لوازمـه مع ملاحظـة ان المعنيين يمكن حمـل التركيـب عليهمـا، وهـذا سعبّر عنـه علمـاء  

إرادة جواز  مع   : بقولهم  الآخر   البيــان  المعنى  ويراد  الأصـــــلي،  المعنى  يهُمــل  وقــد  الأول،  المعنى 

(. أي أنّـه يجوز أن يكون المعنى الحرفي هو المقصـــــود، ولكن هـذا لا   2/135:  2010  فقطس)الميـداني،

 يمنع أن يهمل هذا المعنى ويراد به غيره. 

ويقرأ ( يدل على    -بالمضـــارع في ) ينفرواعتمد الحديث في تشـــكيله على الحركة الســـريعة، والتعبير 

 اسـتمرارية الحركة وديمومتها، وحركة الشـيطان السـريعة هي حركة متميزة  تظهر في فعل النفور، وهي

 بفضل تقنيات التصوير.  حركة غير مرئية لكنها نتخيلها مرئية

ــاليب البيان، ومن ثم فهي أداة ــائل تكثير المعاني في أس ــيلة من وس مهمة من أدوات اللغة    الكناية  هي وس

الأدبية، وقد وجد جمهرة البلاغيين أن صـورة الكناية تتضـمن أشـكالاً جمالية في التعبير عن الفكرة خلف 

اللفظ الظاهر، وأنّ هذه الأشـكال الجمالية بمنزلة دليل مرشـد ومنبّه على الفكرة المقصـودة، فالكناية ضـرب 

ــفه متعة كب ــل بعد كشـ ــوف، من الغموض الفني الذي تحصـ ( نلحظ ذلك في قوله  245:  2006رى )ياسـ

دوا القلرآن، واتلو ل ح َّ تفلاوتكف من آناء الليل والنهارصــلى الله عليه وســلمس:س  س)  يا أدل القرآن، لا تتوسَُُّ

 (.676/ 1(: 1405التبريزي، )

دوا بالقرآن( كناية عن التكاسـل والتغافل عن تدبر آيات القرآن، وه و المعنى المراد  فالنهي الطلبي)لا تتوسّـَ

الذي يقبع خلف اللفظ، أو يختبيء في جلبابه، وهو المسـتوى الإيحائي أو الدلالة التي يمكن الوصـول إليها 

عبر تجـاوز الـدلالـة المبـاشـــــرة التي هي )لا تجعلوا القرآن وســـــادة لكم تنـامون عليـه(، مع أنّـه لايمتنع أن 

ــرة ــ )واتلوهُ ح َّ تلِاوتهِ من آناء الليل  يتحق  النص الظاهر على حرفيته أو دلالته المباشــ ، والتعبير بـــــــ

الأمر )اتلوه( جاء دليلاً مرشــداً وموضــحاً للفكرة المراد عرضــها وقرينة مانعة    والنهار(، الذي يبدأ بفعل

 من أدائه للمعنى الأول كما في المجاز والاستعارة.

دوا بالقرآن( ، وتارة وبلاغة الحديث أسـسـت على الأمر بالنهي الدال على النصـح والتوجي ه تارة )لا تتوسّـَ

 بالأمر المثبت، واكتمل الهدف من خلال هذه المقابلة.   

وهناك حركة فاعلة في التشـــكيل الكنائي  في الحديث النبوي لتبين منزلة قارإ القرآن ومكانته العالية في 

فَ القرآنف  يلقال قوله صلى الله عليه وسلم: س  الجنة، وذلك في ُُاح  فإنّ  الدنيا في تلرتفل كلنتْ  كْما تّفلورْ  وْارتْ ف  اق رْأ : لفصُُ

لتُْكْْ   تقرأ آيـة آخر عنـد منزلتـك ( فعبـارة )إن  3144،  2011س) الترمـذي،   بفهُا تقْ رأ آيُةٍ  آخرف  عْن   مْن زف
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الجنة، وقد جاءت  منازل في وصــعد ارتقى، آية قرأ وكلما يرتل فهو القرآن قارإ منزلة عن كناية بها

 ســـلم يتدرج هذا القارإ فوق مســـتمرة صـــاعدة تتجلى في )اقرأ وارت (، إذصـــورة حركية  الكناية في

 . الجنة الرفيعة في إلى منزلته يصعد حتى آية الإيمان آية

ومن الملاحظ أنـه يتمخض جمـال التعبير عن توازي العبـارتين )اقرأ وارت ( حيـث يتـالفـان معـاً أســـــلوب  

 عند منزلتك الخطاب هو في سياق الأمر، والتعبير بـــ)فإنالطلب والجواب، أي )اقرأَ( فـــ)ارتِ (، وهذا 

دُ منها تأكيد المصـير، كما ويلاحظ التناسـب الإيقاعي بين)اقرأ   تقرأ آية آخر بها(  صـورة مجازية، القَصـ 

 وارتِ ( والرابط بينهما هو )و( وهي تفيد المصاحبة، أي أن مع القرآءة ترتفع منزلة القارإ.

دينية والتربوية والتهذيبة، وإصـلاح السـلوك في الأسـلوب الكنائي في الحديث النبوي وقد تكاملت الغاية ال

الشـريف، وذلك لما لها من تأثير قوي في الإقناع، ووسـيلة للتعبير عن المشـاعر بصـورة غير مباشـرة عن  

 والمهذب يالموح طري  الإيحاء والرمز، وهذا يعني أنّ الكناية هي من الأسـاليب الفنية الرائعة والتعبير

 في الوقت نفسه.

 إليها البحث دي: توصل التي النتائج أدم

د بلاغـة القرآن الكريم، وهي .1 اني بعـ ة المحـل الثـ ل البلاغـة النبويـ ل تحتـ ة،  الأعلى المثـ للبلاغـة العربيـ

ريف والحديث لوبه بعد نص أبل  النبوي الشـ لوب يضـاهيه لا القرآن الكريم، وأسـ بالمعاني  مليء، أسـ

  .الرائعة البيانية السامية، والأساليب

ــكال تعبيرية موحية وفاعلة   .2 ــلم في تقديمه للأفكار والمعاني بأشـ ــلى الله عليه وسـ ــتعان النبي صـ اسـ

 ومؤثرة وموجهة تربوياً، واستخدم كل الوسائل التي تساعد الفهم والإفهام إلى جانب التأثير والإقناع.

تعارة والكناية( في تشـكيل الصـور وتكوينها في الحديث النبوي تسـهم الفنون البيانية ) التشـبيه والاس ـ .3

الشـــريف، وتســـاند الجانب الحســـي في دعم المعنى وتصـــويره تصـــويراً حســـياً، ذلك لأن القوالب 

والتشــكيلات الفنية ضــرورية للفهم والإقناع والتبصــير وترســي  الحقائ  وإيضــاح مقاصــد الرســالة  

 للتأثير الفاعل في الأذهان والقلوب.  السماوية وإبلاغ المعاني الشريفة و

ــكيل الصــورة وتكوينها في البيان النبوي  .4 ــبيه هو عنصــر بنائي بارز في تش  وهو بيان للمعانيالتش

فقد جاءت التشــكيلات التشــبيهية في الحديث  المحتجبة، المعاني إلى إبراز عنها وطري  والكشــف

والربط بين المحســوســات لتكون  الأ فكاروالإيضــاح، وتجســيد الحقائ  و للتقريب النبوي الشــريف

د كل مبلّ  للفهم والتأثير، وهذاهمّ   الصـورة أقرب إلى الذهن الأمثال  لهم إذ يضـرب لقومه وقائد مرشـ

 .هالمراد إيصال المعنى ليصل

 على تشــكيلها في فاعتمد ،في النص الحديثيالتصــوير   ســبل أهم من الاســتعارية تعدّ التشــكيلات .5

 والأحاسيس. المشاعر عن والتعبير المطلوب المعنى تحقي  على قدرة أكثرالتشخيص، وهي 

ــكيل الكنائي  .6 ــكيل البياني في الحديث النبوي   التيتمثل  التش ــات أبل  آليات التش ــوس ــتعين بالمحس تس

 في تهذيب النفوس وتربيتها بشكل موحٍّ معبر دون خدش المشاعر. كبيرًا دورًا ، فأدتالشريف
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ال في غير   .7 الخيـ ــاعره وتعجز اللغـة  فـ د التعبير عن مشـــ ا يريـ دمـ ه الأديـب عنـ أ إليـ النص الحـديثي يلجـ

د كـل البعـد ام بهـذه المهمـة، ولكن الحـديـث النبوي الشـــــريف بعيـ ة للقيـ عن القصـــــور اللفظي   الحرفيـ

والاتكاء على الخيال، فالخيال في الحديث النبوي الشـــريف يســـهم ويضـــيف في ايضـــاح الفكرة، 

 لى التعبير.  ويضفي فاعلية وقوة ع

ع الأحاديث المتعلقة بالقرآن في البيان النبوي{  }ملاح  تفصيلية بمواضف

 التشبيك -1

 (.3140سنن الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب، رقم الحديث) -

 (4937صحيح البخاري، كتاب التفاسير، باب سورة عبس، رقم الحديث) -

 (. 3101سنن الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ماجاء في سورة آل عمران،رقم الحديث) -

 الاستعارة -2

ســـــنن الترمـذي، كتـاب فضـــــائـل القرآن، بـاب مـاجـاء فيمن قرأ حرفـاً من القرآن مـالـة من أجر، رقم   -

 (.  3136الحديث)

 . 1337قرآن، رقم الحديث:سنن ابن ماجة، باب إقامة الصلوات والسنة فيها،كتاب في حسن الصوت بال -

الحيث) - رقم  الملك،  سورة  في  ماجاء  باب  القرآن،  فضائل  كتاب  الترمذي،   (.3110سنن 

الحديث:)   - رقم  القرآن،  فضائل  كتاب  الترمذي،   (. 3144سنن 

 :الكناية  -3

ســـــنن ابن مـاجـة،كتـاب في حســـــن الصـــــوت بـالقرآن، بـاب إقـامـة الصـــــلوات والســـــنـة فيهـا، رقم   -

 .1372الحديث:

 سنن ابن ماجة، ،كتاب في حسن الصوت بالقرآن، باب ما جاء في المصلى إذا نعس. -

 المصادر:
 قائمة المصادر والمراجع

  أولا / الكتَ:
 . اللبنانية الكتب ، دار 1المحيط ، ط ، القاموس٢٠٠٤الفيروز،  آبادي، .1
 القاهرة. -، لسان العرب، دار الحديث2003ابن منظور، جمال الدين، .2
 ، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان.1الحديث،ط الأدبي النقد في ، الاستعارة 1997يوسف، .د العدوس، أبو .3
  بيروت للملايين، العلم دار ،2الشـعر، ط في بنيوية والتجلي، دراسـة الخفاء ، جدلية١٩٧٩ديب، كمال، أبو .4

 لبنان.
 الرباط:مؤسسة الغني للنشر.، 1، معجم الغني، ط 2013أبوالعزم ، عبدالغني،  .5
 لبنان.-وأساليبه في التعليم، دار البشائر الإسلامية، بيروت ، الرسول المعلم 2008أبو غُدّة، عبد الفتاح، .6
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، المثل السـائر   1995أبو الفتح الجزري، ضـياء الدين نصـر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصـلي .7
 يي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.في أدب الكاتب والشاعر، تح: محمد مح

 القاهرة.  -، فن الشعر، تر: عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية 1953أرسطو طاليس،  .8
ــ( ،369الأصــبهاني )المتوفى:   .9 ،بو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصــاري،كتاب 1987هـــــ

بومباي   -دكتور عبد العلي عبد الحميد حامد الناشـر: الدار السـلفية  ، المحق : ال2الأمثال في الحديث النبوي، ط
 الهند . -

ن، .10 يد  1982 اطيمش، محسـ عر العراقي المعاصـر، دار الرشـ ة نقدية للظواهر الفنية في الشـ دير الملاك: دراسـ
 للنشر، بغداد. 

 الرياض. -يعدار السلام للنشر والتوز ،2ط صحيح البخاري، ،1999البخاري، عبد الله بن محمد،  .11
 ، من بلاغة القرآن، نهضة مصرللنشر والتوزيع. 2005بدوي، أحمد،  .12
 ، محيط المحيط: بيروت، مكتبة لبنان.1977بطرس،  .13
، مجمع الأمثال: أبو الفضـل أحمد بن محمد بن أحمد، تحقي : د. 2002بن أحمد، أبو الفضـل أحمد بن محمد،  .14

 بيروت.–، دار صادر 1جان عبد الله توما، ط
، تح: كمـال مصــــطفى، مكتبـة الخـانجي، 2، نقـد الشــــعر، ط1963ه(،  337عفر، أبو الفرج قـدامـة )تبن ج .15

 مصر. 
ــين أحمد بن فارس،   .16 ــلام محمد هارون، دار 1979بن زكريا، أبو الحســ ، معجم مقاييس اللغة، ت: عبد الســ

 الفكر.
د بن الحســــين بن علي بن موســــى أبو بكر ،ســــنن البيهقي الكبر458)البيهقي .17 د ه(، أحمـ د عبـ ى ت: محمـ

 مكة المكرمة.. -القادرعطا، مكتبة دار الباز 
 ، دار المصرية اللبنانية، القاهرة.1.البيان القرآني، ط2001البيومي، د. محمد رجب،  .18
 المنصورة. -، دار الوفاء1، البيان النبوي، ط2005البيومي، د: محمد رجب، .19
، تحقي : محمد ناصـر الدين الألباني ، 3(، مشـكاة المصـابيح، ط1405التبريزي، محمد بن عبد الله الخطيب ) .20

 المكتب الإسلامي. 
 ، مؤسسة الرسالة الناشرون. 1، سنن الترمذي، ط2011الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،  .21
 ود، لجنة التأليف والنشر، القاهرة.  ، فنون الأدب، تر: د.زكي نجيب محم1، ط1945تشارلتن، هنري، .22
 الفكر دار ، هـارون الســــلام عبـد تحقي  ،، البيـان والتبيين:  1988الجـاحظ، أبو عثمـان عمرو بن بحر،   .23

 مصر. ، القاهرة ، والنشر للطباعة
 ، دار الملايين، بيروت، لبنان. 2، المعجم الأدبي، ط 1984جبّور عبد النور .24
ــرار البلاغة،،  1991الجرجاني ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ، .25 ت: محمود محمد   ،1ط أسـ

 دار المدني بجدة.شاكر، 
محمــد، .26 بن  عبــدالرحمن  بن  عبــدالقــاهر  بكر  أبو  البلاغــة،  1979الجرجــاني،  أســــرار  مكتبــة 2ط،   ، 

 بغداد.-المثنى 
دالرحمن بن محمـد، .27 اهر بن عبـ دالقـ ل الإعجـاز،  1987الجرجـاني، أبو بكر عبـ ، تحقي  : محمـد ،  2ط، دلائـ

ــة   ــبـــــ ــتـــــ ــكـــــ مـــــ  ، ــة  ــدايـــــ الـــــ ــز  ــائـــــ فـــــ  ، ــة  ــدايـــــ الـــــ ــوان   رضـــــــــ
 سعد الدين ـ دمش 

 القاهرة.   -مكتبة الخانجي  -تحقي  محمد شاكر  -دلائل الاعجاز  -الجرجاني، أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن   .28
،  القاهرة، دار   1، مناهج النقد الأدبي المعاصــر)بين النظرية والتطبي (، ط2007حجازي، ســمير ســعيد،   .29

 الآفاق العربية.
 المجمع مطبعة البصــير، .وتطبي  موازنة العربي البيان في الفنية الصــورة بناء،  ١٩٨٧كامل،   .حســن، د .30

 العراقي. العلمي
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 ، أساليب البيان في القرآن الكريم، مؤسسة بوستان كتاب. 1387الحسيني، سيد جعفر سيد باقر  .31
في مشــاهد القيامة في   -أنماطه ودلالالته-، التصــوير المجازي،  2004الحمداني، د. اياد عبد الودود عثمان،  .32

 ، بغداد. 1القرآن الكريم، ط
ــعد عبد الرحيم أحمد،   .33 ــبيه ف2010الحمداني، س ــة في متن صــحيح ، التش ــريف ) دراس ي الحديث النبوي الش

 ، دار غيداء للنشر والتوزيع.1البخاري، ط
 ، دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان.1، الأصول المعرفية لنظرية التلقي ، ط1997خضر، ناظم عودة،  .34
ــنان،  .35 ــاحة، صــححه وعل  عليه عبد المتعال الصــعيدي، مكتبة ومطبع 1952الخفاجي، ابن س ــر الفص ة  ، س

 محمدعلي صبيح وأولاده.   
 بيروت. –الخوارزمي، الزمخشري، د.ت، الكشاف عن حقائ  التنزيل،، د. ط، دار إحياء التراث العربي  .36
لوب1996الداية، الدكتور فايز، .37 ، دار الفكر المعاصـر 2الصـورة الفنية في الأدب العربي، ط  -، جماليات الأسـ

 لبنان. -بيروت
   ، دار الشروق.1حليلي للقصيدة العربية،ط، النقد الت 1996درويش، أحمد، .38
بيروت، –مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي    1981ه(،666الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر  )ت .39

 م.1981-هـ1401
،صـور الكناية في الكلام النبوي الشـريف، فصـلية إضـاءات )2013رسـولي، حجت، وسـيدة، علي أكبر نور،)   .40

 .9، عنقدية ،السنة الثالثة
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 : پـوخـتـە

لئه  یكانرموودهفه  له  ووڕ  خستنه  ىیكهاتهێپ  رىكهیكار)  شانىیناون  به  كه   هیوهنهۆڵیكێم 
  داتدهڵ وهه  ، هی  (هاتووه  داێت  اتیزۆریپ  یباسى قورئان  كه   (تێر بسهدروودى خواى له)  رمبهغهێپ

 وو،ڕ  رى بخاتههونه  كى ێنیوانێڕت  به   ( تێر بسهدروودى خواى له)   رمبهغهێكانى پرمووده قى فهده
 .   ىۆخ كىێستپده ىڵ خا كاتهده موودهقى فهده كه

https://www.alukah.net/authors/view/home/1987/
https://www.alukah.net/literature_language/0/21159/#relatedContent
http://www.uobabylon.edu.i/
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مكى  ر چهسه   تهخراوه   شكیدا تروازهده  له  ت،ێد  كێش پو دوو به   كهیروازهده  له  كهوهنهۆڵیكێل
 .  (تێر بسهدروودى خواى له)  رمبهغهێپ كانىوهوونكردنه ڕ   وو،لهڕ و خستنه ىیكهاتهێپ

 ىۆخ  شی وئه كات، كهده  ووڕ خستنه  ىیكهاتهێپ كانىره ۆج یباس  كه ،كهاتووهێسئ باس پ لهكه
 .وه تهێنیبده یاتیجله ىیكهاتهێخواستن، پ ىیكهاتهێو پ كچوونێل ىیكهاتهێپ له
 .ووڕ تهكان خراونهنجامه ئه  نیدا گرنگتر شكهنوهۆڵیكێل ىیتاۆكله
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Abstract 

This study is an academic attempt entitled (Effectiveness of the graphical 

formation in the Prophetic Hadith) that seeks to show the aesthetics of the 

hadiths of the Prophet in an artistic perspective, so that makes the Prophetic 

Hadiths the starting point. 

The research consists of two chapters preceded by a preface and followed by 

results. As for the preface, it deals with the concept of formation and statement, 

as well as talking about the eloquence of the prophetic statement, followed by 

the preliminary three study axes on me the first axis with analogous formations, 

while the second axis came to talk about metaphor formations, and the third 

axis of it is devoted to the hadith on metamorphic formations, and axes tracking 

are a conclusion that summarizes the most prominent search results.  
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